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عنوان المداخلة:
 التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على البطالة الذكية لتحقيق استدامة اجتماعية  ـ نماذج دولية ـ 
محور المداخلة: 
دراسات وتجارب دولية في القضاء على البطالة
الملخص:
تزايد البطالة الذكية في عصر المعرفة من خريجي الجامعات و المعاهد،حيث تخرج الجامعة الجزائرية كل عام متوسطا من الكوادر يقدر بـ 150 ألف في مختلف التخصصات ،و لا يتيح سوق الشغل الوطنية الحكومية  فرصا للتوظيف مع تلك التدفقات بسبب عدم مرونة السوق و ضعف الاستثمارات في القطاعات واسعة التشغيل و التي تناسب في نفس الوقت المؤهلات العلمية ،و أيضا ضعف مساهمة القطاع الخاص في إطلاق المبادرات و المقاولات الصغيرة فالخريجون ليسوا في التخصصات المطلوبة  لسوق الشغل.لدا فالتعليم الجامعي خصوصا في الدول النامية "كونه يصطبغ بالطابع النظري" لم يستطع لحد الآن تلبية احتياجات التنمية المستدامة بالأسلوب العلمي الفعال، دلك أن التنمية ببعدها الاجتماعي تشمل أيضا القضاء على الفقر و سوء توزيع المداخيل و البطالة.
في ظل هده التحديات نشأت الحاجة لإيجاد قطاع قوي من الصناعات الصغيرة يتمتع بالقدرة على المنافسة و على تحمل العديد من أعباء التنمية  ، كجيل جديد من الشباب يقتحم ميادين العمل الحر و المبادءات الخاصة المحلية يرتكز على  القوة الدافعة للقطاع الخاص و الأسر و الأفراد.  و يشكل طليعة موكب البيئة الاقتصادية و الاجتماعية المتواصلة.و تسهم أعماله التجديدية  بفاعلية في حل مشكلة  البطالة و تحمل في طياتها مضامين ايجابية للبلاد الأقل تقدما التي تبحث عن مناهج تنمية جديدة. ووسائل لتحقيق الذات عن طريق التوظيف الذاتي  ببعث مغامرات اقتصادية خلاقة .
حيث تعد هده المشروعات  حاليا من أكثر المصادر البديلة  أهمية  لخلق فرص عمل إذ أن كثيرا من مشروعات اليوم الصغيرة ستصبح مشروعات الغد الكبيرة ،فالفرص الصغيرة في الغالب بدايات المشروعات الهائلة .
تهدف هده الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية التحكم في ظاهرة البطالة و لو نسبيا بخلق مناصب شغل عن طريق التشغيل الذاتي أو المشاريع الريادية ومن ثم مدى تحقيقها لاستدامة اجتماعية.

لدراسة هده الإشكالية ينطلق البحث من فرضية واحدة أساسية و هي "التوظيف الذاتي أو الأعمال الخاصة   يقلل من ظاهرة البطالة،و هو عامل أساسي يساعد على النهوض بالرفاهية الاجتماعية.

و للإجابة على هدا التساؤل سنتطرق إلى:
أولا: خريجي الجامعة و  تحديات سوق الشغل

ثانيا:التوظيف الذاتي كعامل لاستدامة اجتماعية

ثالثا:نماذج حية دولية  عن  التوظيف الذاتي للخريجين .
Abstract:
Rising unemployment smart in an era of knowledge of the graduates of universities and institutes, where he graduated the University of Algiers each year an average of cadres is estimated at 150 thousand in the various disciplines, and does not allow the job market the government's national opportunities for employment with these flows because of the flexibility of the market and the weakness of investment in sectors wide operation and that will fit in the same time educational qualifications, and also double the contribution of the private sector in launching initiatives and small businesses Vakheritjon are not in the disciplines required for the job market. child education university, especially in developing countries, "he Astabg nature theory" could not yet meet the needs of sustainable development, scientific method, effective massage that giving weight to the social development also includes the elimination of poverty and poor distribution of income and unemployment.
This topic in light of the challenges the need arose to find a strong sector of small industries has the ability to compete and to bear many burdens of development, as a generation of young people breaking into new fields of self-employment and local private Alambadouat based on the driving force for the private sector, families and individuals. The vanguard of a procession and the economic environment and continuing social. And contribute to its innovative effectively in solving the unemployment problem and carries positive implications for the country's less developed curricula that are looking for new development. And means for self-fulfillment through self-employment economic adventures of a creative renaissance.
Projects where this topic is now one of the most important alternative sources to create jobs, since many of today's projects, small projects will become tomorrow's big, small opportunities are often the beginnings of the huge projects.
Study this topic aims to identify the importance of control in the phenomenon of unemployment and if the creation of jobs is relatively through self-employment or pilot projects and then how to achieve the sustainability of social.
Problematic to study this topic stems from the research hypothesis and a basic one and is "self-employment or business reduces the phenomenon of unemployment, and is a key factor helping to promote social welfare.
And the answer to this question we will address:
First, graduates of the university and the challenges of the job market
Second, self-employment as a factor for the sustainability of social
Third, international live models for self-employment for graduates
أولا:خريجي الجامعة و تحديات سوق الشغل

استمرت مهمة الجامعة ،  حتى وقت قريب ، تنحصر في الاهتمام بالتكوين ذي البعد الأكاديمي ، والنظري منه بالخصوص ، لاسيما بعد أن توقف الاهتمام الجاد والرسمي بالتربصات  الميدانية ، التي أقرها الإصلاح الجامعي في مطلع السبعينيات ،. الأمر الذي حال دون إمكانية اندماج حملة الشهادات الجامعية (منذ أكثر من عشريتين ) في الواقع المهنية. أضف إلى ذلك سياسة التشغيل نفسها التي لم تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنوعية في معظم الأحوال .
01ـ التعليم الجامعي و متطلبات التنمية 

في ظل متغيرات العولمة  يكون أمام المؤسسات الوطنية ، وفي مقدمتها الجامعة ، باعتبارها تشكل فضاء لإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة العلمية ، فرصة مواتية ومسؤولية عليها أن تتولاها بكل ثقة دون تردد أو تأخر ، للمساهمة في حركة التنمية والتغير الاجتماعي والاقتصادي التي تواجهها المؤسسات باختلاف مهامها وأحجامها ، وذلك بوضع إستراتيجية منسجمة  تتحكم في عالم الشغل.

أ ـ مفهوم و أهداف الجامعة :

تعد الجامعة من المؤسسات التعليمية تمثل قمة النظام التربوي التعليمي و تلعب دورا كبيرا في رفد المجتمع بالكفاءات و المهارات القادرة على التكيف و المرونة و بناء قوة عمل مؤهلة خلاقة تستطيع أن تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة و أن تشارك في ثورة الذكاء التي هي القوة المحركة للتغيير(1) 

الجامعة مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة ، وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطلاب.(2)
 أما عن أهداف الجامعة:

 تاريخيا تنحصر مهمة الجامعة في إنتاج المعارف من خلال البحث العلمي و التكوين،و قد انتشرت مهمة جديدة تمثلت في تحويل المعارف إلى قطاع الأعمال و خلق منتجات معرفية.(3)
  تتلخص مهام الجامعة فيما يلي:

أ ـ 1ـ إنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي .
أ ـ 2 ـ نشر المعرفة من خلال  التعليم و التدريب و المنشورات،و الندوات و المحاضرات. و يدخل ضمنها الهدف الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تتمثل في إعداد إطارات بمهارات علمية من شانها قيادة حركة التنوير والفكر والتجديد في المجتمع و وإعداد أفراد قادرين على الإبداع والتحليل والنقد.

أ ـ 3 ـ تحويل المعرفة:عمل الجامعة المحولة للمعارف يتعدى التعليم و البحث إلى التعليم المستمر لمواكبة كل التغيرات ،و تطبيق البحوث،و يعتمد على مبدأ المتاجرة ،حيث يتكون سوق عرضها من التكوين المتخصص ،البحوث و الاستشارات التي تقدمها و تحصل بموجب ذلك على أموال تستغلها في تمويل نفسها. 

ب ـ الجامعة كمؤسسة وطنية مسئولة عن التنمية:

ما من شك في أن علاقة واضحة بل مصيرية،  بين التعليم الجامعي ، وبين مشاريع التنمية الوطنية ،الأمر الذي جعل العديد من المختصين في مجالات  التعليم والتنمية والاقتصاد يؤكدون الملحوظ لمخرجات الجامع (خريجي الجامعات ) في حل المشاكل التي تواجه المجتمع .

إن أهم ما يهدف إليه التعليم الجامعي هو خدمة المجتمع و الارتقاء به حضاريا  ،و تزويد الوطن بالإطارات المختصة و الخبراء المزودون بأصول المعرفة و طرق البحث المتقدمة للمساهمة في بناء المجتمع و صنع مستقبل الوطن و خدمة الإنسانية(4)
تساهم أيضا في تحسين نوعية الحياة وفرص العمل بشكل عام وهذا ما يجعل التعليم الجامعي احد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة . فالجامعة تسعى دائما لتقديم تخصصات ومهارات يحتاجها المجتمع وتوجه لتلبية احتياجات سوق الشغل فهي تزود الطلبة بمعارف تجعلهم يتكيفون مع التقنيات الجديدة في العمل لتحقيق الفعالية المطلوبة
و تصب هذه العناصر مجتمعة في ميزة واحدة هي" العمالة المتخصصة" . بمعنى آخر أن اليد العاملة المؤهلة أو الكفاءات البشرية هي العامل الأكثر نجاعة  والأكثر ضمانا لتحقيق تنمية شاملة متكاملة ومستدامة .
حيث تشير التجارب التنموية لكثير من الدول إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية لم يعد يتوقف على ما يتوفر في البلد من عناصر إنتاجية فقط بل أيضا على المستوى العلمي و المهاري لقوة العمل الدي يمكنها من استيعاب و ملاحقة تطورات فنون الإنتاج الحديث و لاشك إن حسن الأداء الاقتصادي يرتبط بوجود نظام تعليمي جيد ذي كفاءة داخلية يخرج الطالب بأقل تكلفة ممكنة " و كفاءة خارجية "يخرج ما يحتاجه السوق حاضرا و مستقبلا."محمد الرشيد /1994،   (5)
إلا أن الواقع العربي يكشف الكثير عن أوجه القصور و التي تمثل عائقا أمام مساعيها التنموية ،فالتعليم الجامعي العربي يصطبغ بالطابع النظري ،و الخريجون ليسوا في التخصصات المطلوبة لسوق العمل، و الخريجون الدين يعملون لم يتلقوا  تدريبا جيدا أثناء دراستهم الجامعية ،و إنتاجياتهم التعليمية دون مثيلتها في الدول المتقدمة سواء في المهن التطبيقية ،أو في التنظير و التخطيط و إعداد البحوث ،و بناءا عليه فان التعليم الجامعي العربي لم يستطع حتى الآن تلبية احتياجات التنمية بالأسلوب العلمي الفعال.(6)

· و السؤال المطروح هنا : هل تخرج مؤسسات التعليم أفراد قادرين على الإسهام الإيجابي في التنمية والتقدم الاجتماعي؟ ، أم تخرج أعباء اجتماعية تذهب إلى ساحات البطالة لا إلى سوق العمل ؟، فالتنمية المتواصلة تطلب منا أن نعيد النظر في نهج التعليم و أساليبه و مؤسساته 
02 ـ البطالة الذكية :الأسباب و العلاج

يشار إلى البطالة بأنها"حالة عدم الاستخدام التي تشير إلى الأشخاص القادرين على العمل و الدين ليس لديهم فرص عمل سانحة "، كما تعرف بأنها"ظاهرة اجتماعية تعبر عن العمالة الناقصة ،و تتجسد في التفاوت بين العمل و سوق الإنتاج"تقوم هده الظاهرة على كون شريحة من السكان القادرين على العمل و لا تجد عملا لها

و يتطابق هدان التعريفان مع ما نشير إليه في عملنا هدا بالبحث في إعداد المتخرجين و الحاصلين على فرص التعليم و لا يعملون.(7)
إن الحديث عن البطالة الذكية يندرج ضمن الحديث عن البطالة بشكل عام فالمجتمع الذي يخرج أعداد كبيرة من المتعلمين في تخصصات غير مطلوبة إنما يفاقم من مشكلة البطالة الهيكلية. ويصبح على طالب الهندسة مثلا العودة من جديد لدراسة علم آخر للحصول على وظيفة مناسبة في احد البنوك حينما يكون الطلب اكبر على هذه المهن.
أ ـ أسباب البطالة الذكية "عطالة الخريجين"

إن للبطالة كظاهرة اقتصادية و اجتماعية بصورة عامة أسبابا عدة ،و لكن ما يهمنا هنا هو أن نذكر مسببات البطالة المرتبطة بالتعليم و هي كالتالي:

أـ 1 :سياسة القبول

تقبل الكليات و المعاهد أعدادا كبيرة من الناجحين في الثانوية العامة دون النظر إلى حاجة سوق العمل بالنظر إلى تخصصاتهم ،و بالتالي تتفاقم أزمة البطالة ....الأمر الذي يتطلب ربط الجامعة بسوق العمل,

فمثلا هنا في الجزائر تقر وزارة التعليم العالي توجيهات بالآلاف لشعبة الآداب و التاريخ  و الفلسفة و علم النفس و معظم تخصصات العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،في حين أن سوق العمل توفر عروضا لا تتجاوز المئات.،حيث تتهم هيئة الوظيف العمومي  وزارة التعليم العالي انتهاج سياسة الحشو في اقحام حوالي 4 الاف طالب في شعبة التاريخ و سوق العمل يحتاج 500 متخرج .(8)

أـ 2 :التوجه العام  بسلك طريق التعليم المعتاد "الكلاسيكي و الأكاديمي"و العزوف عن التوجه نحو التعليم المهني ،حيث يظهر التضخم و الترهل في أعداد من يخوضون في التعليم الأكاديمي و الكليات الإنسانية خاصة "كليات التربية و الأدب و الاقتصاد و العلوم السياسية

أـ 3 :فشل أو سوء سياسة التخطيط و البرمجة المركزية "التنسيب" في توزيع إعداد الطلبة ،حيث يتم دلك خلافا لمؤهلاتهم و رغبات الكثير منهم مما يؤدي إلى الفشل ،إن التأخر الدراسي أو إن يتخرجوا كفاءات ضعيفة أو غير مؤهلين و غير راغبين بالعمل ،و هكذا ينشأ نوع من البطالة ،كما إن التأثير يمتد نتيجة فشل سياسة التنسيب هده إلى أزمة تلحق التخصصات الأخرى أو طلبة آخرين راغبين بهده التخصصات ،حيث يشغل زملائهم هؤلاء الكراسي المخصصة لهم. فسوء توزيع الخريجين أحيانا أو توزيعهم عشوائيا على قنوات ليست لها علاقة بتخصصاتهم أو بما درسوه،و هدا خلاف ما يدعى بسياسة "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب "
في سياق الحديث عن التنسيب نجد أن  نموذج التعليم في مناطق العالم المختلفة في انجلترا نجد أن التلاميذ الصغار الدين يضعون أمامهم هدف الوصول للتعليم الجامعي يتجهون إلى التخصص مبكرا في مواد قليلة و هم مازالوا في مرحلة التعليم المدرسي ثم يضلون  مقيدين باختياراتهم الأساسية و عادة يكون هدا الاختيار مادة واحدة أو مادتين...و هدا يساعد على التيسير في حصول الطالب على فرصة عمل نتيجة لتحديد تخصصه الذي يمكنه من الإجادة في العمل الدي سيسند إليه بعد تخرجه.(9)
أ ـ 4 ا الأمية المهنية أو الميدانية:

التي يعاني منها معظم الخريجين و التي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما تعلموه ،و الخوف و القلق من مواجهة المهنة ،و قد يكون دلك بسبب عدم هضم المناهج التعليمية لأمور عدة ،أو بسبب قصور السياسة التعليمية لعدم ملائمة برامج التعليم و مناهجه أو قلة كفاءة الكوادر التدريسية و التدريبية(10)
أ ـ 5: رفض الخريجين العمل في مهن و أعمال لاعتقادهم انها لا تلائمهم و أنها أدنى منها مستوى 

و الحقيقة ان بطالة الخريجين تعد ظاهرة بارزة المعالم في الوطن العربي و من الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها،و يلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين آخذة في الازدياد و هو ما يعني إهدار طاقات و موارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد

ب ـ علاج البطالة الذكية

هناك تساؤلات كثيرة تدور في دهن المتابع و االمهتم  و المعني بالشأن التعليمي و التربوي في شمال افريقيا حول الوقوف على العولمة و مدى علاقتها بالتعليم  العلاقة بين تقويم السياسات و عمليات التعليم و التعلم و الحد من بطالة الخريجين

و لكي يتعاظم دور الجامعات في حل مشاكل التنمية في المجتمع و علاج مشكلة البطالة يجب أن يبحثوا عن طرق تساعد الطلاب في التفكير المنطقي في حل المشاكل و أن يكتسبوا مهارة عمق التفكير و التحليل.(11)

ـ ضرورة اعتماد مقاييس علمية ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل لتفادي سياسة الحشو في المناصب البيداغوجية ووضع تخصصات حسب سوق الشغل.(12)إذ يجب  أن تحسب بدقة مسألة "ارتباط السياسة التعليمية لاحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية "و يأتي  دلك بإتباع سياسة تخطيط التعليم متوافقة مع هده الاحتياجات ، مع مراعاة إمكانات البلد و نوعية البرامج التنموية المطلوبة(13)

و حيث ان العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط ـ الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي ـ الجامعي بل بنوعية هؤلاء الخريجين و مدى ملائمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.
ـ تحديد التخصصات في مؤسسات التعليم العالي التي يتطلبها سوق العمل في القطاعين العام و الخاص و إعداد الخريجين بما يكفل لهم البدء في مشاريعهم التجارية الخاصة.

ـ إثراء برامج التعليم العالي بما يؤهل خريجيها بالمهارات الملائمة لاحتياجات التنمية الآنية و المستقبلية في سوق العمل في القطاعين العام و لخاص مثل:المهارات القيادية و التنظيمية و مهارات الاتصال و بناء العلاقات و مهارات التحليل و التفكير و التحليل الإبداعي و حل المشكلة و مهارة استخدام الحاسوب.(14) 

نـ  أوصت الدراسة التي أعدها خبراء المجالس القومية المتخصصة بضرورة تعديل سياسات القبول في التعليم الجامعي و في المعاهد و المدارس الفنية على اختلاف أنواعها بحيث تتواءم أعداد و تخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل و الأخذ بنظام التدريب التحويلي مع بداية المرحلة الثانية من التعليم. 

ـ العمل على تطوير التعليم من خلال التعليم المهاري كما يحدث في  فيتنام ،و تمويل مشروعات الشباب ،و عمل ورش لسوق العمل ،و ربط المؤسسات التعليمية بقدرات الشباب لسوق العمل.

ـ إنشاء مراكز للتدريب على المهن الزراعية المتعلقة بالتصنيع الزراعي ،و إلحاق بعض فائض الخريجين بالشركات المختلفة ليعملوا بها كمتطوعين و دلك  بعد تدريبهم على المهن التي تحتاجها هده الشركات و تعيين من تثبت كفاءتهم.

ـ توصي وثيقة لمكتب العمل الدولي بتشجيع القطاع غير الحكومي في المدن من أجل تخفيف العبء فيما يتعلق بتوفير فرص العمل. في وقت ينحسر فيه دور الدولة في إيجاد فرص عمل حقيقية. و دلك بعيدا عن الفكر الوظيفي عملا بالمثل الصيني"علمني الصيد و لا تعطني سمكة"(15)

فإذا كان القطاع الحكومي آمنا لمن يريد العمل به ،إلا أنه لن يحقق للشباب أحلامه البسيطة و القطاع الخاص مليء بالفرص المجدية التي يمكن للشباب أن يرضي طموحه من خلالها ،و لا ينتظر في طابور العمل ،و لكن ما العمل أمام أرقام الخريجين التي تقرب سنويا ما يقرب من المليون و القطاع الحكومي مكدس بالعمالة .

فالعلاج يتمثل في المقام الأول بالاهتمام و التركيز على الصناعات الصغيرة و المبادرات الذاتية  ، حيث الاهتمام بالمحلية و النهوض بإمكاناتنا المتاحة لخفض الاستيراد و دعم التصدير لتوظيف كل طاقات الشباب المهدرة ،و إن تركز العملية التعليمية على ربط التعليم بسوق العمل و مجالاته ،و مع ضرورة فتح المجالات العملية أمام الشباب بالتدريب بالشركات و تنمية المهارات .

ثانيا :التوظيف الداتي و الاستدامة الاجتماعية 

تحتل قضية مشروعات التوظيف الذاتي  مكانة هامة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،و في ظل الاحتياج المتزايد لتوليد فرص عمل قادرة على استيعاب الزيادة في قوة العمل فضلا عن التحديات التي تطرحها لتطورات الاقتصادية العالية،نشأت الحاجة لإيجاد قطاع قوي من الصناعات الصغيرة يتمتع بالقدرة على المنافسة و على تحمل العديد من أعباء التنمية ،كما تتأكد الحاجة لإيجاد جيل جديد من الشباب يقتحم ميادين العمل الحر  ليحققوا تنمية البشرية المستدامة لجيل جديد من الرواد الشباب أو صغار المستثمرين الدين يتمتعون بمزايا و سمات خاصة ،و تأهيلهم ليكونوا أكثر قدرة على قيادة عملية قيام و إنشاء المشروعات الصغيرة .

1 ـ ماهية التوظيف الداتي

أ ـ  مفهوم التوظيف الداتي

نرى من المفيد قبل التطرق لخصائص التوظيف الذاتي  و متطلباتها ،أن نعرض باختصار مفهوم التوظيف الذاتي على النحو التالي:

يعرف التوظيف الذاتي بأنها مجموعة من المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاق صغير أو متوسط ،و تستخدم رؤوس أموال صغيرة و توظف عددا محدودا من الأيدي العاملة ، ترأسها طبقة الرواد المبادرين من المستثمرين الصغار أو الشباب أصحاب المواهب. 
وتعتمد بدرجة أكبر على العمالة الماهرة و غير الماهرة المحلية و التكنولوجيا،و الخامات المحلية و تركز عل القوة الدافعة للقطاع الخاص و الأسر و الأفراد و المبادرات الذاتية و تحتاج عادة إلى الدعم و المعونة الاجتماعية في المجالات الإدارية و التمويلية و الفنية  التي لا تمتلكها مثل التسويق و المحاسبة و التكاليف و الجودة  و التموين و الإنتاجية و التدريب و التكنولوجيا و المعلوماتية و الاستشارات القانونية و البحوث و التطوير  (16) 
فالشيء المهم هنا ، ھو الالتقاء ببن الفرص والمقاولين الذين يكتشفونها ويستغلونها. فالفرص لا تصل" كمفتاح في اليد" في سوق إنشاء المؤسسة، ومن جهة أخرى فالأشخاص لا يحصلون بشكل متساوي على المعلومات الضرورية لاقتنائها، وإن تحصلوا عليها فلا يستغلونها بنفس الطريقة. وهده النقطة الأخيرة تستمر فيما بعد في العلاقات يبن المقاول والأطراف المتعاملة معها خاصة المستثمرين. (17)
و يرى تعريف أخر للتوظيف الذاتي بأنها"سيرورة يمكن أن نجدها في مختلف البيئات و بأشكال مختلفة ،تقوم بإدخال تغيرات في النظام الاقتصادي عن طريق إبداعات قام بها أفراد أو منظمات،هده الإبداعات تخلق مجموعة من الفرص الاقتصادية و تكون نتيجة هده السيرورة خلق الثروة الاقتصادية  الاجتماعية للأفراد و المجتمع ككل (18)
ـ التوظيف الذاتي  هي أحد  مدخلات عملية اتخاذ القرار المتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للوصول إلى إطلاق المنتج أو الخدمة الجديدة له القدرة على خلق قيمة جديدة و كذلك الوصول إلى إلى تطوير طرق و أساليب جديدة للعمليات موجهة تحو التنسيق الكامل بين عمليات الإنتاج و البيع.. و التي تتسم بمستوى معين من المخاطرة .

لقد تطور الاقتصاد في الولايات المتحدة بشكل كبير على جهود المشروعات الصغيرة ،إذ أن معظم الشركات الكبرى المتواجدة في الوقت الحالي  بما في دلك خمس أكبر شركات صناعية بالإضافة إلى اكبر  و أشهر المتاجر الكبرى و متاجر السلسلة و مكاتب البيع بالبريد أسسها المنظمون  برؤوس أموال محدودة جدا ،فقد كان سويفت جزارا،و فورد ميكانيكيا صنع أول سيارته  في ورشة حدادة ،و كرايلر ميكانيكيا في مصنع للسكك الحديدية و "كارنجي"قطب الصناعات الفولاذية  كان يقتصد من ررواتبه و هو عامل إرسال لاسلكي و عامل في السكك الحديدية ،و "جيلمان"مؤسسة شركة الأطلسي و الباسفيك للشاي كان يبيع الشاي إلى جانب  وظيفته في محل مصنوع من جلود الحيوانات ،و من بين المنظمين الآخرين هناك "سيرز" الذي كان يبيع الساعات  بواسطة البريد خلال أوقات فراغه ،و هو يعمل وكيل محطة في بلدة صغيرة ،و إلى آخر هده القائمة من هؤلاء الأشخاص . (19)
ب ـ خصائص التوظيف الذاتي:

ينبثق من تعريف التوظيف الذاتي جملة من الخصائص نعرضها فيما يلي:

ب ـ 1ـ سهولة الانتشار و التأسيس: تتميز المشروعات الصغيرة و المبادءات الفردية  بصغر حجم رأس مالها و سهولة إنشائها،إلى جانب قصر الوقت اللازم لإعداد دراسات تأسيسها بما فيها دراسات الجدوى ،كما أنها تتميز بسهولة تنفيذ المباني و تركيب خطوط الإنتاج  و معدات و انخفاض إجراءات تكوينها(20) كما أنها تعتمد على أسلوب التمويل الذاتي عن طريق القروض لدى الأصدقاء وأفراد العائلة

ب ـ 2 ـ سهولة الإدارة: تمتاز مشروعات التوظيف الذاتي بسهولة الإدارة و القيادة و التوجيه،و الوضوح في تحديد ،و بساطة الأسس و السياسات التي تحكم عمل المشروعات إضافة إلى الطابع غير الرسمي في التعامل سواء مع العاملين أو العملاء بواسطة الهيكل التنظيمي البسيط و مركزية القرارات

ب ـ 3ـ  انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة:الخامات المرتبطة  في هده المشروعات مكثفة للعمل نسبيا و بسيطة ،و غالبا ما تكون متوافرة محليا و المهارات العمالية المطلوبة بسيطة 

ب ـ 4  ـ الاعتماد على السوق المحلي:غالبا ما تكون المشروعات الصغيرة و المتوسطة على اتصال وثيق مع المجتمع المحلي ،حيث تأخذ هده المشروعات من المجتمع المحلي موقعا لعملياتها الإنتاجية ،إذ أن المالك و العاملين ينتمون لنفس هدا المجتمع باعتبار أن سوق الأعمال الريادية تعرف بمحدوديتها ،و  على مقربة من العملاء يجعل من الممكن التعرف على أذواقهم و احتياجاتهم التفصيلية ،و تحليل هده الاحتياجات ،و بالتالي سرعة الاستجابة لأي تغيير في الاحتياجات و الرغبات و استمرار التواصل .(21)
 كما تجدر الإشارة إلى أن المشروعات الخاصة تنجح  منشآت التوظيف الذاتي  في بعض الأحيان في خدمة الأسواق المتخصصة و المحدودة التي لا تغري الصناعات الأكبر بالتعامل معها.(22)
ج ـ أسباب اللجوء للتوظيف الذاتي

يمكن تصنيف أسباب دخول الأفراد في مجال المشروعات الصغيرة إلى أربعة أسباب رئيسية (23)
1 ـ صفات شخصية 2 ـ تأثيرات المجتمع 3 ـ تأثيرات ثقافية 4 ـ تأثيرات الأسرة 

ج ـ 1ـ الصفات الشخصية : يوجد خلاف كبير حول موضوع شخصية المنطم "صاحب المشروع الصغير : فالبعض مثل دراكر يعتقد بأن الأفراد يمكن تعليمهم لكي يصبحوا منظمين ،يرى البعض الآخر باستحالة دلك حيث يشير بعضهم إلى أن الأفكار الجيد متواجدة بكثرة و لكن االأفراد الدين ينفذونها نادرين . و لكن هناك بالنسبة للسمات  الأكثر أهمية للمنظم من بينها ما يلي :

ـ الدافع ـ الثقة ـ الاستعداد للمخاطرة ـ القدرة على صنع القرارات ـ مهارات العلاقات الإنسانية و القدرة على التخاطب 

و أرى أن أهم صفة لابد أن يتصف بها المشروع الصغير هي المبادرة ،فالمبادر أو الريادي .

ج ـ 2  ـ تأثيرات ثقافية و أسرية  : إن الرغبة في التوظيف الذاتي أو إنشاء مشروع صغير أو شركة جديدة تعتمد على ثقافة الفرد و عائلته و مدرسته و أنداده ،إن الثقافة التي تقدر الفرد الذي يشكل شركة جديدة ناجحة ،تنتج عددا من الشركات الجديدة أكثر ما تنتجه الثقافة التي لا توفر التقدير الكافي ، فمثلا الثقافة الأمريكية  تشجع الأفراد على أن يكونوا أسياد أنفسهم في العمل و فتح المجال أمام الفرص الفردية و إحراز النجاح في العمل ،و كسب المال 

ج ـ 3  ـ تأثيرات االمجتمع: هنالك العديد من الشركات التي تم تأسيسها من قبل الأفراد المتقاعدين ،أو الأفراد الدين تركوا عملهم في السابق بسبب انتقال أحد أفراد العائلة للعيش في مكان جديد ،أو من قبل الأفراد الدين تم فصلهم من من عملهم ،أيضا إتمام الدراسة  و الحصول على شهادة علمية قد يكون سببا في إنشاء  شركات جديدة ، فمثلا الشخص الذي لا يحصل على عمل بعد اتما دراسة الليسانس أو الماجستير ،قد يتجه إلى إنشاء شركة خاصة به ، في بعض الأحيان قد يكون بسبب عدم توفر مناصب حكومية .

د ـ مداخل التوظيف الذاتي:
إن إقامة الأعمال من قبل الأفراد ،يمكن أن يحصل بعدة  طرق ،الأولى تأسيس عمل جديد و إقامته من البداية و الاستمرار في إدارته و نجاحه و تطويره لكي يصبح منظمة متوسطة الحجم أما الطريقة الثانية فهي شراء عمل قائم و موجود من آخرين  و قد يحصل هدا الأخير  بأساليب متعددة"المناولة الصناعية، و هناك إمكانية لإقامة الأعمال من خلال الحصول على امتياز من شركات معروفة في الأسواق(24).بالإضافة إلى الأعمال الالكترونية و المنزلية ...الخ ، يمكن ان نشير للبعض من تلك الأنماط للبدء بعمل كالآتي:

د ـ 1 المناولة الصناعية: في الواقع فكرة الشراكة الصناعية ـأو المناولة "هي عبارة عن أسلوب زيادة الاستغلال الأمثل لطاقات الإنتاج المتوفرة لدى المؤسسات المنتجة للمكونات،قطع الغيار و الخدمات الوسيطة من خلال ربطها بالمؤسسات المستهلكة لتلك المدخلات،مما يؤدي إلى زيادة التخريج،و بالتالي التخصص و رفع الكفاءة و تحسين الجودة و الضغط على التكاليف و رفع القدرة التنافسية و تطوير أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" (25)
د ـ 2 ـ الأعمال الالكترونية:"إستراتيجية الربح من الانترنيت:لا يوجد حدث غير محتوى الأعمال أكثر من الانترنيت فقد شهدت الأعمال ثورة حقيقية ولدت ظهور نماذج جديدة للأعمال و من المنظمات لم تكن معروفة من قبل ،تقدم إمكانيات للرواد لإقامة الأعمال الصغيرة ،حيث يمكن تأسيس عمل صغير بسهولة على الشبكة العنكبوتية مع تكاليف منخفضة و فرص اكبر للوصل إلى الأسواق عبر العالم بالإضافة إلى إدامة العلاقات مع الزبائن  من خلال خدمتهم بتمييز فاستخدام الانترنيت لادخار الأموال ،هكذا تعرض الأعمال الالكترونية بكونها تخفض الكلف مثلما تعطي عوائد و دخل.

د ـ 3  الأعمال المنزلية هو نمط أعمال تمارس من منزل المالك و ليس من أماكن أخرى تكون سهلة التمويل ،إن بعض الأفراد قد بدأ عمله الجديد من المنزل  بعد خبرة من شركات أخرى فترات طويلة ،مثل ممارسة تقديم الاستشارات على المستوى المحلي أو المساهمات في الإمداد الخارجي أو غيرها و يبدو أن هده الأعمال المنزلية تتواجد في مكتب السياحة و السفر ،و خدمات التنظيف و استشارات بناء المواقع على شبكة الانترنيت و غيرها و هي أعمال مربحة و مزدهرة .

د ـ 4  الأعمال المايكروية و الأعمال العائلية : الأعمال العائلية فهي أعمال صغيرة مملوكة و مدارة من قبل أفراد لعائلة ،و هده منتشرة في مختلف القطاعات مثل الأسواق التموينية ،الصيدليات ،المحلات التجارية المختلفة 

د ـ 5  الامتياز التجاري  (الفرانشيز): تجاريا فإن الامتياز التجاري هو صيغة للتعامل التجاري بين طرفين:مانح الامتياز و ممنوح الامتياز،و قانونيا ، الامتياز التجاري هو عقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول ( مانح الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية،الاسم التجاري ، العلامة التجارية ، براءة الاختراع، بالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع و توزيع المنتجات و تقديم الخدمات إلى الطرف الثاني ( ممنوح الامتياز ) لتمكينه من بدء النشاط التجاري و أداء العمل في منطقة الامتياز و خلال فترة محددة فهو إذن . استنساخ للمشاريع الناجحة  
 عن مشاكل المشاريع الذاتية فنسبة عالية من الرواد سواء من خريجي الجامعة أو من غيرهم تخفق لأنهم لا يحصلون على المعلومات و المهارات التقنية و الإدارية و المشورة التي يحتاجون إليها. إلا أنه و في الجزائر احتلت سياسة التشغيل و تقليص نسبة البطالة خاصة عند فئة خريجي الجامعات حيزا كبيرا في السياسة التنموية المعتمدة ،أصبحت معها عملية المرافقة عنصرا هاما في تعزيز روح المقاولاتية عند أصحاب المشاريع ،تدعمت بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ANDPME ;  و الصندوق الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،و مع دلك فقد دلت المؤشرات أن نسبة فشل هده المشاريع خلال الخمس سنوات الاخيرة قد وصلت إلى 15.55 بالمائة ،فمن بين 115.318 مشروع خاص جديد تم تسجيل خروج و شطب 17.927 مشروع.( 26)

2 ـ الاستدامة الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة

ووصل مفهوم التنمية إلى مسار جديد يحكمه نظام أخلاقي عالمي يراعي تحقيق التنمية وفق معادلة تابعة لثلاث متغيرات أساسية ويمثل أولها البعد الاقتصادي والذي يعني القدرة على إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية، ودون التأثير في الجانب الاجتماعي والبيئي. ويتمثل ثانيها في البعد البيئي ويعني المحافظة على الموارد الطبيعية دون أن يؤدي استغلال المتاح منها إلى الاستنزاف المستمر للموارد المتجددة وغير المتجددة منها. أما البعد الثالث فيتمثل في البعد الاجتماعي والذي يركز على العدالة والمساواة في توزيع الثروات والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والمشاركة السياسية...الخ، بما يؤدي إلى  تحقيق العدالة الاجتماعية ومستوى معيشي أفضل. 

أ ـ مفهوم الاستدامة الاجتماعية: وتتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة عندما تتوافر الموارد اللازمة لمقابلة احتياجات الأجيال القادمة من فرص التعليم ومن الخدمات الصحية و من معدلات مقبولة لمستوى المعيشة. (27)
 فالتنمية المستدامة ليست فقط تحقيق النمو و التطور الاقتصادي و ليست كما يفهمها البعض  على أنها تنحصر في المجال البيئي فقط بل يدخل ضمن اهتماماتها المجالات الاجتماعية و التي تشمل من ضمن ما نشمله الاهتمام بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد و القضاء على الفقر و لن يتم دلك ما لم يتم  التحكم في تفاقم ظاهرة البطالة و الإسهام الفعال في خلق مناصب الشغل.(28)
 ب ـ  سياسات الاستدامة الاجتماعية : مما سبق يمكن اعتماد سياسات الاستدامة الاجتماعية كالأتي  
   -التشديد على بلوغ توزيع أكثر عدالة للدخل والأصول الإنتاجية. 
   -خلق فرص عمل أفضل بشكل مستمر. 
   -اعتماد سياسة مناسبة للإنفاق الاجتماعي، تتضمن قيام الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية   الأساسية، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي الضرورية، بالتلازم مع تمكين الناس وتقوية قدراتهم. 


- دعم تمويل المشاريع المصغرة ودعم الأسر المنتجة ومتدنية الدخل.
- ضمان استجابة النظام التعليمي لاحتياجات التنمية المستدامة.
3 ـالتوظيف الذاتي كعامل مؤثر في الاستدامة الاجتماعية   

تسعى كل الدول و كذلك بعض الهيئات الدولية إلى اللجوء إلى استعمال مجموعة من المؤشرات ،و لعل من بين أهم المؤشرات الكمية قياس البطالة و معدلات التشغيل للحكم على الحالة الراهنة للتنمية المستدامة بالمقارنة مع التحديات التي تطرحها هده الأخيرة .(29)

اعتبرت الأعمال الريادية المتوسطة و الصغيرة إلى وقت قريب الركيزة الأساسية للنمو و تنمية قدراتها الذاتية لكثير من الدول التي تعاني من أزمة هيكلية في البطالة ،،و حيث تعد هده المشروعات حاليا من أكثر المصادر البديلة لخلق فرص عمل في المستقبل و تخفيف حدة مشاكل الفقر و البطالة. عليه فالمبادرات الذاتية له دور مهم  في ترقية و تطوير الجانب الاجتماعي من خلال ما يلي:

أ ـ  خلق فرص عمل جديدة و خلق نوازن جهوي: تقوم المشاريع الذاتية على تقنيات ذات كثافة عمالية كبيرة نسبيا مما يرفع قدرتها على توفير حجم عمالة أكبر مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فقد أثبتت بعض الدراسات تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المؤسسات الكبيرة فيما يتعلق بحجم العمالة التي توفرها ،ففي الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الفترة (1987-1982) استطاعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفير أكثر من 3.8 مليون منصب عمل في حين أن المؤسسات الكبيرة استغنت خلال الفترة نفسها عن حوالي 2.3 مليون عامل،.

إذ  تقام المصانع في أماكن وجود البطالة ،فتخلق فرصا منتجة للعمل ،فضلا عن أن هده الصناعات لا تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة على المرافق العامة كما هو الحال عند إقامة المصانع الكبيرة ، ،.فيحدث ضمان قلة الاضطرابات الاجتماعية و المهنية .(30) حيث تستطيع هذه المؤسسات نتيجة صغر حجمها الانتشار في المناطق الداخلية التي يصعب على المؤسسات الكبيرة بلوغها، وهي بذلك تقوم بإحداث نوع من العدالة الإقليمية.

ب ـ تحقيق تنمية اجتماعية: يرتبط الجانب الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب اجتماعي هام، فالمشروع الصغير كثيرا ما يرتبط بالعائلة، فيوفر فرص عمل لأفرادها من الرجال والنساء كبارا وصغارا، كما يساهم في تعبئة مدخرات العائلة بشكل لا يتحقق بطريقة أخرى، ويبرز الجانب الاجتماعي أكثر من خلال تشغيل الأقارب والأصدقاء دون الالتزام بالمؤهلات الدراسية والشهادات الرسمية، أيضا تسمح هذه المؤسسات بقيام علاقات شخصية أوثق من تلك التي تسمح بها المؤسسات الكبيرة. كما يكون العمال أكثر حماسا نظرا لحياد العلاقات الاجتماعية إلى العلاقات الشخصية أكثر منها إلى العلاقات الموضوعية.، بالإضافة إلى سهولة تكوين مشروعات  صديقة للبيئة .

ج ـ رفع مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي : إن تدعيم دور الم ص و م و الصناعات الريفية خاص و التي يتم ممارستها في القرى و الأقاليم المختلفة يساعد على رفع نسبة مشاركة الإناث في الأنشطة المختلفة و التي تتطلب عمالة نسائية مثل المشغولات ،و منة ثم يتحقق الاستغلال الأمثل لقوى العاملة من النساء ،و يدعم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي و يحد من بطالتهن .(31)
د ـ  أداة لتنويع الإنتاج و مصدر لتوليد الناتج القومي : تعتبر المنافسة بين أصحاب المبادرات الذاتية  ،عاملا محفزا على رفع مسويات الإنتاج و تحسينه ليتناسب مع تنوع الطلب و أذواق المستهلكين ،و تساهم في إعادة توزيع المداخيل و رفع معدلات الاستثمار بين مختلف الوحدات الصغيرة.(32) إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في  تنويع مصادر الدخل والتخفيف من أخطار التقلبات الاقتصادية والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستخدام الموارد المحلية المتوافرة بصورة مثلى وتخفيض نسبة الهدر والضياع في الموارد، ففي الدول الغربية الصناعية ذات الاقتصاد الكبير تساهم هذه  المؤسسات بتوليد أكثر من 30% من الناتج القومي.

هـ  ـ تشجيع روح الابتكار: تشجع التوظيف الذاتي على ترقية روح المبادرة و اتخاذ القرار على مستوى الأفراد و خلق فرصة نشطة للإبداع و الابتكار بمعزل عن الضغوطات الداخلية و الخارجية ،التي تشهدها المؤسسات الكبيرة حيث ينتج عن الروح الإبداعية والمبادرات الفردية حسن استغلال الفرص المتاحة مما يعزز من فرص الأمن الاقتصادي وحماية النسيج الاجتماعي...
و المشروعات الصناعية الصغيرة هي التي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العملاقة التي نعرفها اليوم و هي تلك التي خلقت اليابان الدولة الصناعية الرائدة ....و هي تلك التي كسبت لألمانيا المكانة التصديرية المتميزة و ساعدتها على استعادة بناء اقتصادها بعد ح ع 2 و هي التي مكنت دولا صغيرة مثل كوريا الجنوبية و تايلاندا و سنغافورة على المنافسة و التفوق على الكثير من الدول العملاقة في تصدير العديد من السلع.(33)
ثالثا:نماذج حية دولية  عن  التوظيف الذاتي للخريجين . 

تشير الإحصائيات أن شخصاً من بين اثنين في الولايات المتحدة قد حاول أن يبدأ  عملاً جديداً في وقت معين من حياته،من هدا المنطلق. علينا أن نوجه الاستثمار المباشر بصورة متزايدة إلى العالم النامي من خلال المباداءات الخاصة. و في الآني تجارب لبعض خريجي الجامعات و غيرهم  الدين أبدعوا في مجالات عدة  و قد كان دلك من واقع العمل اليومي أو من واقع حركة أفكار جديدة من خلال المجلات العلمية و الكتب و دراسة تجارب الآخرين و تحويل بعضها إلى فرص ثم أعمال ناجحة و مفيدة
 1 ـ سام والتون  و متاجر وول مارت:(34)
مجال التميز :استغلال ابتكاراتها الخاصة بالبيع بالتجزئة في السيطرة على السوق العالمي 

المنتجات الأساسية: السلع الخفيفة و السلع الثقيلة و الالكترونيات و البقالة
المقر الرئيسي:بنتون فيل بولاية أركانسو
سام والتون و زوجته هيلين  افتتحا متجرا لم يكلفهما سوى مبلغ ضئيل للغاية   في عام 1950 في شارع مين ستريت أمام موقع أوزاكس. و في غضون عامين فقط أعلنت مجلة فوربس إنه أغنى رجل في أمريكا. و لكن بداية نجاح وول مارت جعلت والتون يتساءل عما ادا كان قد اختار حقا هدا العمل كمهنة طوال حياته؟، ،و في نفس العام افتتح أول متجر من متاجر وول مارت ديسكاونت سيتي  في مدينة روجرز في مدينة أركاسنو ،ثم ثلاثة أفر ع أخرى كبرى هي كيه مارت ووولكو و تارجيت ـ و التي فتحت أبوابها معا ،و حينما افتتح والتون متجره الثاني في مدينة هاريسون المجاورة انفجر البطيخ الأحمر الذي كان يملا شاحنتين اصطفتا على طوال الطريق بفعل جرارة الصيف.

و مع اقتراب القرن من نهايته كانت شركته تبيع كل شيء بدءا من الأدوات الرياضية و الملابس و انتهاءا  بكماليات السيارات و مواد البقالة ،و كانت الأنواع الثلاثة من متاجره "التقليدية التي تقدم خصومات و المتاجر الكبرى و المستودعات الخاصة بالأعضاء"تتمتع بالقوة و الشهرة في أرجاء العالم ، بالإضافة إلى الموقع الحديث على شبكة الواب الذي ينطوي على عدة إمكانات.
كان والتون رئيسا لاتحاد الطلبة في مدرسته العليا ،و كان يرنو الى الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة warton  الشهيرة و بعد ثلاثة أيام من تخرجه من جامعة ميسوري قبل العمل في وظيفة إدارية في احد متاجر جيه سي بيني في دي موان في ولاية أيوا.

كان العمل شاقا و كان الراتب 75 دولارا فقط في الشهر ،و لكن التحدي و الإمكانات أقنعت والتون من البداية أن العمل بوجه عام ـ وجال البيع بالتجزئة بوجع خاص  ـ هو مفتاح مستقبله .و تزايد يقينه من دلك حينما حضر مؤسس الشركة جيمس كاش بيني فجأة وعلم الشاب الصغير كيف يربط طردا أنيقا بأقل كمية من الورق و الخيط المجدول ،و قد تركت هده الدروس المجدولة في الإدارة و الاقتصاد في نفقات الشركة أثرا كبيرا في نفس والتون ،و ظلت هده الدروس محفورة في ذاكرته طوال حياته 

في عام 1945 استأجر أحد متاجر بن فرانكلين في بلدة نيوبورت بولاية أركانسو ،و سرعان مل أصبح والتون التاجر الأساسي الذي يخدم سكان البلدة الصغيرة ،و بدأ في الوقت نفسه في البحث عن مصادر جديدة في المنطقة ببيع نفس السلع بأسعار أقل من الأسعار التي يشتريها بها من الموردين،و بعد العمل في المتجر طوال اليوم كان يربط مقطورة صغيرة في سيارته و يجوب شوارع ولايتي تينيسي و ميسوري بحثا عن المنتجات التي يطلبها عملائه،و قد  اكتشف والتون جوهر عملية الخصم :فمن خلال خفض الأسعار كانت المبيعات تتزايد و كذلك الأرباح ،و في خلال خمس سنوات فقط حقق متجر والتون نجاحا كبيرا.

قام بضم متجر جديد في مينيسوتا و أطلق عليها اسم "فايف آند ديم"و روج لها بتقديم عروض خاصة مثل بيع دستة دبابيس الملابس مقابل تسعة سنتات و توافد العملاء المتحمسين من اليوم الأول و ظلوا يتوافدون بعد دلك. 

و بحلول عام 1960 أصبح والتون و شقيقه الأصغر ،جيمس بود والتون ،يملكان 15متجرا من هده المتاجر يبلغ إجمالي مبيعاتها 1.4 بليون دولار سنويا   

كان الموظفون يطلق عليهم شركاء و كانوا يحصلون على أرباح سخية و أسهم ..و كان يتم الترحيب بالزبائن بمجرد وصولهم ،و كانت تصميمات المباني محدودة للغاية و كانت البضائع جد متنوعة و كثيرة و أهم من دلك أن الأسعار كانت منخفضة إلى أقصى درجة ،و قد ساعد دلك كله على ازدهار متاجر وول مارت ،و ذاعت شهرتها في عام 1970

و أدى تدفق الأموال المترتب على دلك إلى زيادة نمو الشركة ،حيث قامت بتمويل نظام توصيل الطلبات للمنازل مما ساعد على توصيل الخدمة إلى المناطق التي لم تكن مطروقة من قبل.

و خلال دلك كله ظل والتون محافظا على كل المظاهر التي ظهرت بها أعماله عند بدايتها الأولى ،إذ ظل يرتدي كاب وول مارت و يضع شارة الاسم المميزة و كان ينتقل من متجر لآخر مداعبا زملائه بنفس ابتسامته و مرحه المعتاد و هو يسألهم عن الأسعار و معدلات البيع ،و بمجرد افتتاح متجر منافس مجاور كان يسارع بخلع الكاب و علامة الاسم و التوجه اليه و التعرف  على كل ما يحويه ،و كان يدعو الموظفين الدين يعملون بالساعة إلى تناول الغداء.و قد وصفه الرئيس الأمريكي بأنه أمريكي أصيل يجسد روح المشروع التجاري و أنه صورة مصغرة من الحلم الأمريكي.

2 ـ دونالد بير و شركة بيبول اكسبريس)35)
مجال التميز :جعلت السفر جوا متاحا للجميع
المنتجات الأساسية:تنظيم رحلات طيران منخفضة الأجر:

المقر الرئيسي:نيوآرك بولاية نيوجرسي
بير  كان ذا ميول تجارية و خرج من ستانفورد قبل أن يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ،و شل هدا التدريب وجمده  في النهاية بالحصول على وظيفة مختلفة تتعلق بالطيران :حيث عمل في شركة الخطوط الجوية الدولية بتكساس التي يملكها فرانك لورنزو ،و هناك اقترب بير  من رئيسه بصفة شخصية ـو أصبح متيما بصناعة الطيران.

و على أية حال لم يكن بير معجبا بأسلوب لورنز القاسي في الإدارة ،و من ثم حينما تحررت هده الصناعة من رقبة الروتين عام 1978،كان من بين أولئك المقاولين الدين أعدوا خططا لتكوين شركات طيران جديدة ،و كانت فكرة بير الأساسية تقوم على التخلي على أسباب الراحة المكلفة و تقديم خصم كبير مما يشجع الناس من متوسطي الحال على السفر أكثر من مرة ،كما رسم سياسته على أساس تكوين شركة تتسم إدارتها باللطف و الرقة و تتعامل مع موظفيها بالكياسة و الاحترام.

و ترك بير هو و اثني عشر مديرا تنفيذيا آخرين من الشباب شركة لورنزو في عام 1980،و قاموا بشراء بعض طائرات شركة لوفتهانزا القديمة و كونوا شركة باسم بيبول اكسبريس لكي يعكسوا الخدمة التي يعتزمون تقديمها و برأسمالهم الخاص المدعوم ب 24 مليون دولار تم جمعها من الطرح الأولي للأسهم ،و بدؤوا في الستة التالية في تسيير رحلات طيران باستخدام الطائرات التي أعيد طلاؤها من محطة الطيران في الطرف الشمالي من مطار نيوارك إلى المدن المتجاهلة مند فترة طويلة مثل بافلو و كولومبس،و قد أدت أساليبهم الجريئة المستحدثة و الموظفين المتحمسين مند البداية إلى اجتذاب عشرات العملاء.

الشركات العاملة النشيطة لم تستطع محاكاة أسلوب بير في تخفيض الأسعار لأن تكلفتها الثابتة كان يقيدها البنية الأساسية الباهظة و عقود اتحاد الطيران الصارمة.كون هده الصناعة تنطوي على ما هو أكثر من مجرد اجتذاب موظفين مستعدين للعمل بمرتبات زهيدة و جمهور يريد السفر بطريقة عملية.فالعملاء كانوا يرحبون تماما بتعبئة وجباتهم الخاصة بأنفسهم و الجلوس على مشمع الأرضية البارد في مطار نيوارك الدولي و الوقوف في طوابير طويلة و معاناة التأخير المستمر لكي تسنح لهم فرصة السفر في أرجاء البلاد مقابل أقل من مئة دولار ،و بالمثل كان الموظفون على استعداد تام للتخلي عن المزايا الأساسية التي يحصلون عليها و المرتبات التي كانوا يتقاضونها من الشركات المنافسة في مقابل العمل في شركة ناشئة يتسم عملها بالإثارة و تقدر قيمة أفكارهم و تنطوي حصتهم من الأسهم على فرص واعدة.

و قد ساعد دلك على بقاء80 بالمئة من مقاعد طائرات شركة بيبول محجوزة و هي نسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة بالشركات المنافسة آتداك ،و أضيفت المزيد من المدن إلى القائمة مع زيادة الدخل ،و أصبحت خريطة طرق الطيران التي كانت في وقت ما شبه خالية مزدحمة بالخطوط التي تصل إلى أكثر من مئة ميناء وصول ،و كان من بينها تلك النقط المحلية التي أصبحت محورية في الوقت الراهن مثل دنفر و شيكاغو ،بالإضافة الى المهارات الدولية الشهيرة مثل لندن و بروكسل .

3 ـ ريتشارد و موريس ماكدونالد و راي كروك و شركة ماكدونالز:

مجال التميز :بدأت و مازالت تقود ثورة الطعام السريع على مستوى العالم.

المنتجات الرئيسية :البرجر أو سندوتشات اللحم و قطع الدجاج و المقليات

المقر الرئيسي:اوك بروك بولاية الينوي .

كان يتصدر الطعام السريع شركة برجر مولعة بكل ما هو جديد تعرف باسم ماكدونالز ،و كانت تنتشر بسرعة في أرجاء الولايات المتحدة ،و كان مدير الشركة راي كروك   لا يريد أن يتسكع أحد فيما يبدو في مطاعمه ،و البقاء للتدخين بعد تناول وجبته،و كانت فكرة ماكدونالز فيما مضى كما هي الان تقوم على سرعة الخدمة للعملاء و إطعامهم و الخروج من الطابور لكي يحل محلهم شخص آخر يقف في الطابور.

و كان كروك مشهورا بتحطيم كل التقاليد الراسخة و أصبحت امبراطوريته في الوقت الراهن بنفس قوة و تواجد أقسام غير المدخنين الموجودة في المطاعم في أرجاء العالم،و برغم تباطؤ نمو الشركة في الآونة الأخيرة ،إلا أنه يوجد لها 25 ألف منفد  توزيع في 119دولة  ـ كما أنها تتحكم بالإضافة إلى دلك في نصف الصناعة التي أوجدتها ،و يتفق المراقبون على أن ماكدونالز يفعل دلك عن طريق الالتزام الدائم الفلسفة التي أرساها مؤسس الشركة مند البداية :و هي أن يكون البناء بسيطا حيث يسهل التعرف على المطاعم التي تقدم خدماتها بطريقة ودية و بسعر منخفض،و ألا ينتظر فراغ الطاولة حتى ينتهي أحد المدخنين من إكمال سيجارته.

حينما كان في العشرينات كان كروك يكسب عيشه ببيع الأكواب الورقية أثناء النهار و عزف البيانو في إحدى المحطات الإذاعية في المساء ،و دلك بعد أن عمل لفترة وجيزة كسائق عربة إسعاف في الصليب الأحمر ،و كان من أكبر عملائه في شراء الأكواب إيرل برنس الذي اخترع خلاط خفق اللبن المعروف باسم multimixer  و نظرا لإعجابه الشديد بهده الآلة الثورية قرر كروك استثمار كل ما يملك لكي يصبح موزعه الوحيد ،و تخلى عن عزف البيانو و ظل طوال السنين السبع عشرة التالية يجوب البلاد بلا كلل لبيع الآلة .

في عام 1954 حينما التقى بالشقيقين ريتشارد و موريس ماكدونالد  في كاليفورنيا ،حيث كان الشقيقان يملكان مطعما في سان برناردينو  و كان المطعم متخما بالزبائن مما جعلهما يطلبان خلاطا ثامنا لكي يواصلا العمل .

و كان مطعم ماكدونالد متخصص في تقديم الهمبورغر لعملائه الوقوف الدين كانوا يقفون في طابور ملتو فمند ظهور السيارات بدأت تنتشر المطاعم الصغيرة التي تقدم الطعام لقائدي السيارات ـخاصة في كاليفورنيا ،حيث كان النادل يتوجه الى موقف السيارات لكي يخدم العملاء دون أن يغادروا سياراتهم ،و انضم الأخوان ماكدونالد إلى طابور المطاعم في عام 1940 ،و في عام 1948جهزا المكان بحيث تقدم خدمة للعملاء و هم وقوف و دلك من خلال إجراء بعض التغييرات الجوهرية ، و تخلصوا من الندلاء و خفضوا الأسعار و افتتحا نافدنين يحدد العملاء من خلالها أوامر الشراء من بين قائمة جديدة محددة ،و قد جدب هدا الأسلوب الفريد من نوعه المزيد من الأعمال ،و بعد دلك بسنوات ست استدعت ماكدونالد كروك لكي يزودهم بالمزيد من الخلاطات ،و فكر الأخير في احتمالات إقامة مطاعم تصمم على المستوى الوطني و أبرم صفقة مع الأخوين و أصبح وكيلا لهما في منح حقوق الامتياز ،و في عام 1961حيتما كان يدير 228منفدا للبيع في أرجاء الولايات المتحدة اشترى كروك علامة الشقيقين مقابل 2.7مليون دولار ،و أخبر وسائل الإعلام بعد دلك أنه بحاجة إلى اسم ماكدونالز لأن كروك برجر ليس له نفس الرنين ،و قال أيضا أنه يريد تشغيل ألف منفذ في هده المطاعم.

و في الوقت الراهن بعد ان اكتملت سيطرة كروك على الشركة ،فهو ما يزال ملتزما بمبادئه التي أثبتت فعاليتها ،و أصبح من أقواله المأثورة :إدا كان لديك وقت للانحناء فسيكون لديك وقت للتنفيذ ،و كان يلتزم به في كل تصرفاته حيث كان يلتقط المكنسة و يكتس الأرضيات و مواقف السيارات بنفسه ،و كانت عبارة :تعرف عملية البيع بأنها الفن الرقيق الذي يجعل العمل ينفد ما تريد"أحد أقواله الأخرى المأثورة ،التي كان يرددها باستمرار باعتبارها فلسفته في العمل،و قد ساهمت هده التصرفات و غيرها من الأقوال المأثورة في تمكين ماكدونالز من بيع أكثر من بليون ستدويتش همبرجر بحلول عام 1963،و تم الإعلان عن هدا الحدث الهام من خلال إعلانات النيون الضوئية المثبتة في الواجهة ،و في العام نفسه افتتح كروك المنفذ رقم 500.

و في عام 1965 تم الإعلان رسميا عن شركة ماكدونالد ،و تحول حلم كروك بإقامة المنفذ رقم 1000الى حقيقة في عام 1968

وواصل ماكدونالز غزوه لأراض جديدة و كان العملاء يتبعونه حتى في الأماكن التي اعتبرها كثيرون مستحيلة ،ففي عام 1994على سبيل المثال اصطف 15 ألف شخص في يوم افتتاح فرع جديد لماكدونالز في مدينة الكويت .

و رغم انخفاض عدد المطاعم في الآونة الأخيرة بسبب زيادة حدة المنافسة و تغير الأذواق إلا أن ماكدونالز ما تزال تقاتل بقوة للعودة من جديد من خلال حملة ترويج ضخمة تشمل تقديم لعب الأطفال و تقديم الأفلام المسجلة على شرائط الفيديو .أيضا تقوم شركة ماكدونالز بتشغيل آلاف العمال من كبار السن و المعاقين و طبقت برامج لمساعدتهم على التقدم في وظائفهم بالإضافة إلى مساعدة النساء العاملات و الأقليات.

4 ـ بن آند جيري و الصناعات المنزلية)36):

مجال التميز:جمعت بنجاح بين مجالي الاعمال و النساط الاجتماعي:

المنتجات الاساسية:الآيس كريم و الزبادي المجمد و ما يرتبط بهما من منتجات 
المقر الرئيسي:ساوث برلنجتون،فير مونت
أصبح بن كوهين و جيري جرينفيلد شهيرين لأنهما لم يستطيعا البقاء في وظيفة أ و تقول الحكاية أن صديقي الطفولة اللذين نشئا في ميريك بولاية نيويورك ،تعثرا في العديد من الوظائف الكثيرة التي مارساهاـ بالعمل كفني معمل و خزاف و سائق تاكسي ـ قبل الانتقال إلى  فيرمونت و التسجيل في دورة دراسية بالمراسلة تتكلف 5 دولارات تعلما خلالها كيفية صنع الايس كريم،ثم اقترضا الاثتي عشر ألف دولارا اللازمة لافتتاح متجر صغير في محطة بنزين مهجورة في مدينة برلنجتون.و جدب تصنيع الأنواع المنزلية مثل داستاردلي ماش و نيويزرك سوبر فودج جمهور غفير مند البداية،و احتفل الصديقان بالعام الأول بتوزيع أكواز البوظة المجانية على الكافة ،و بدآ أيضا في عرض أفلام مجانية على الحائط الخارجي للمتجر خلال شهور الصيف و كانا يدعما مهرجانا أسريا في المنتزه المجاور في كل خريف ،و بالإضافة إلى دلك و عقب تعبئة البوظة و تجهيزها للبيع في الشتاء ،بدآ في تقديمهما دون مقابل للجمعيات الخيرية المحلية ،و هده الطريقة في رد الجميل للمجتمع الذي دعمهما.

و انطلقت شركة بن آند جيري بسرعة ،و قد أسهم ميل هدا الثنائي إلى تطوير منتجهما و ترويجه ،و الذي تجسد في شكل نكهات البوظة ذات الأسماء الغريبة المغلفة بأغلفة زاهية الألوان ،و حصلت الشركة على أول عقد امتياز لها علم 1981، و بلغت مبيعاتها 9 مليون دولار في العام التالي مباشرة و بدأت في توزيع إنتاجها في فيرمونت عام 1983،و كان لديها أقل من خمسين موظفا آنذاك و لكن العمل تزايد بسرعة حتى أن كوهين و جريتفيلد قررا تكليف صاحب ملهى ليلي محلي بمساعدتهما و تعيينه رئيسا للشركة ،و في ظل هده الرئاسة تمكنا من جمع 750ألف دولار عام 1984 من خلال طرح أسهم خاصة يقتصر الاكتتاب فيها على سكان المنطقة ،و كان مبلغا كافيا لدفع تكاليف الإنشاءات اللازمة لأحد خطوط الإنتاج الهامة في ووتربيري المجاورة.

و كان كوهين و جريتفيلد يتوسعان في الوقت نفسه في تطبيق فلسفة الرأسمالية الرحيمة ،لأن مواردها المتزايدة سمحت لهما أن يكونا أكثر سخاء،و من أجل تهدئة حاملي الأسهم الجدد جزئيا ممن يريدون إدارة العمل بطريقة محترفة أكثر ،أنشآ مؤسسة بن آند جيري الخيرية التي لا تسعى وراء الربح لتدعيم المشروعات التي تعد نمادج للتغيير الاجتماعي ،و مشروعات أخرى دافعها الأساسي الكرم و بث الأمل في النفوس و مشروعات تعبر عن الابتكار في حل المشكلات و مند دلك الحين و هي نقوم بمشروعات كبيرة ترتبط بالأطفال و الأسرة و الجماعات المحرومة و البيئة.

و مع قيام كوهين و صديقه بتحويل سخائهم نحو الداخل أيضا ،أصبحت شركتهم معروفة أيضا بأنها مكان رائع للعمل فيه،إذ كانوا يقدمون للعمال المزايا العادية التي تشمل التأمين الصحي و التأمين على الحياة و علاج الأسنان "بالإضافة الى برامج أخرى متقدمة "مثل حصول الأمهات و الآباء على إجازة و حق الاكتتاب بشراء الأسهم و المساعدة العلمية "و التي كانت جديدة آنذاك بالنسبة لجميع الشركات مهما كان حجمها.

و المنح التي قدمتها و المبادئ التي زاوجت بينها ،بالإضافة إلى تزايد معدلات التوزيع السريع و افتتاح منافذ التوزيع الصغيرة في أرجاء الولايات المتحدة و العالم،وضع شركة بن  آتد جيري بسرعة على الخريطة ،إذ قفزت المبيعات بنسبة 23 بالمئة عام 1989،و بنفس النسبة عام 1990،و بلغت 30 بالمئة عام 1991،و خلال هده الفترة ارتفعت أيضا حصة الشركة من سوق البوظة الرائج من 23 بالمئة إلى 31 بالمئة ، و رافق هده الزيادة تعيين 400 موظف ،و زيادة المبيعات بمقدار مئة مليون في الستة و بلغت قيمة السهم 30 دولارا.

و قد قال كوهين آنذاك "حينما بدأنا ،كم أن هدفنا الأساسي هو الاستمرار في العمل لمدة عام في متجر البوظة القديم في محطة بنزين بيرلنجتون ،و لم يكن لدينا أية فكرة أن الأمور  ستنتهي إلى دلك" 

الخاتمة.

استمرت مهمة الجامعة ،  حتى وقت قريب ، تنحصر في الاهتمام بالتكوين ذي البعد الأكاديمي ، والنظري منه بالخصوص ، لاسيما بعد أن توقف الاهتمام الجاد والرسمي بالتربصات  الميدانية، و بالتالي يجلس هؤلاء الخريجون في مقاعد العاطلين ، الأمر الذي يجعل الجامعات و المعاهد العليا بخريجيها غير قادرة على مواجهة القرن الحادي و العشرين ،فضلا عن ضعف القدرة على تكوين ثروة بشرية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ،و تطوير المنتجات و منافسة الدول الأخرى.

و على هدا فالتعامل مع مختلف التحديات يتطلب
1 ـ تضافر في الجهود و  التعاون بين الجهات الحكومية و غير الحكومية و ضرورة مساعدة الحكومة لهده المؤسسات بتخفيض الرسوم و الضرائب و الإعفاء منها في بعض الأحيان. و رفع القدرات التنافسية للمشاريع الرائدة و التنسيق و التعاون بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

· 2ـ يجب بدل المزيد من الجهود لإصلاح التعليم في اتجاه من شأنه أن يدعم الابتكار و الاكتفاء الذاتي و المبادرات الشخصية و الفكر المستقل ، كما يجب إدخال فكرة المشروعات الذاتية لدى الشباب الخريجين كجزء متكامل في المواد التعليمية و المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام  التعليمي. دلك بتبني عدد من الاساتدة الجامعيين و الخبراء و المتخصصين من الدين يجمعون ما بين الخلفية النظرية و الأكاديمية و بين التطبيق و الممارسة في الحياة في مجالات العمل الحر المختلفة ،لهده الفلسفة و توظيف مواهبهم و قدراتهم النظرية و العملية المكتسية لصالح شباب جامعات الدين يتم اختيارهم بعناية بين الشباب من دوي الصفات الخاصة و رواد الأعمال، ،الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الشباب و خلق فرص عمل ذاتية . في إطار تحقيق تأثير متبادل بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي استجابة لخطط الدول التنموية.
3 ـ إعادة النظر بصورة جذرية في المنظومة الجامعية بشكل شامل  وتحويلها من مراكز تقليدية لتخريج الطلبة إلى مراكز لبناء أجيال فعالة لأنها استطاعت أن تربط التعليم الجامعي بمحاور التنمية وأبعادها المختلفة من خلال توفر كفاءات نوعية تتكيف مع طموحات المجتمع وإمكانية التشغيل فهي تحاول من خلال ذلك الموازنة بين جودة التكوين كميا ونوعيا . 
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